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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه رب العالميــن والصــاة والســام 
للعالميــن،  ورحمــة  هــدى  المبعــوث  علــى 
ســيدنا محمــد النبــي الأميــن وعلــى آلــه وصحبــه 
أجمعيــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الدين.

وبعد:

ــيخ  ــف لترس ــه الخل ــي ب ــا يعتن ــم م ــن أه ــإن م ف
جهــود الســلف الحفــاظ علــى تراثهــم، وتفعيلــه 
الحضــاري،  الركــب  مــع  يتواشــج  بشــكل 
منهــا  ينطلقــون  قــوة  الشــباب  منــه  ليســتمد 
ذ  ــحِّ ــليمة تش ــكارا س ــي، وأف ــتقبل به ــاء مس لبن

الإصــاح. نحــو  وهممَهــم  جهودهــم 

ــت  ــي كان ــك س ــاج مال ــيخ الح ــوم أن الش ومعل
بشــتى  الإصــاح  حــول  تــدور  حياتــه كلهــا 
مجالاتــه، وكان يتحــرى فــي تربيتــه منهجا ثاثي 
ْــغَ«  الأبعــاد، ويرمــز بـــ )جَ – جُ – بَ( أي »جَان
« يقصــد بــه  بمعنــى: التعلــم والتعليــم، جُ »جُــلِّ

ــل. ــه العم ــد ب َــيْ« يقص ــادة، »ب العب

فبهــذه الثاثيــة، نجــح الشــيخ الحــاج مالــك 
ســي فــي خدمــة الإســام والإنســانية ونشــر فكــره 
ــرب  ــاع غ ــف بق ــي مختل ــح ف ــي الناج الإصاح

ــا. إفريقي

ثــم خلــف مــن بعــده خلــف أقامــوا هــذا النهــج 
علــى ســوقه القويمــة، وحافظــوا منوالــه، بــل 
الحــاج  ومعلمهــم؛  مربيهــم  طريــق  واصلــوا 
مالــك ســي؛ فــي نســج عاقــات طيبــة بيــن العبد 
ــك  ــه، وبذل ــه ومجتمع ــن إخوت ــه وبي ــه وبين ورب

ــامه. ــلم إس ــانيته، وللمس ــان إنس ــادوا للإنس أع

ومــن بينهــم الشــيخ الســيد محمــد المنصــور 
ــرسّ  ــذي ك ــم ال ــك العال ــروم داري«، ذل ــي »ب س
حياتــه كلهــا في خدمــة الإســام، تعليمــا وتربية، 
ــه  ــتقُتّ ل ــل اش ــي، ب ــي والدان ــه القاص ــه ب وعرف
فيــه كنيــة جوهريــة أبــت أن تجــد قرينــة غيــر 
الشــيخ محمــد المنصــور ســي؛ فحيــن يذكــر 
»بــروم داري«، تنصــرف العقــول إلــى هــذا الحبر 
الفريــد، ومــا أكســبه ذلــك إلا جهــوده العظيمــة 
فــي الحفــاظ علــى التــراث الإســامي الــذي هــو 

ــة جــده الشــيخ الحــاج مالــك ســي. وراث

ــي  ــور س ــد المنص ــيخ محم ــم الش ــد فه ــم، ق نع
مبكــرا،  الوراثــة،  هــذه  شــرف  داري«  »بــروم 
ــاد  ــزم، بأوت ــك  احت ــة؛ لذل ــة هــذه الثاثي وفعالي
ــا؛  ــا حرفي ــيدها وتبنيه ــة، لتجس ــة والعزيم الهم
ــيخ  ــي ترس ــل ف ــرب مث ــه مض ــذي جعل ــر ال الأم
ســي،  مالــك  الحــاج  الشــيخ  جــده  جهــود 
التــي لهــا زنتهــا الثقيلــة علــى ميــزان الثقافــة 
إســامية  تعاليــم  مــن  فيهــا  لمــا  الإســامية، 
وإنســانية ســامية، لــم تــزل ولا تــزال مخرجــا مــن 

المشــاكل المواجهــة بيــن فينــة وأخــرى.

ولهــذا جــاء شــعار العــدد الســادس مــن »مجلــة 
بــروم داري « تحــت عنــوان »الشــيخ محمــد 
المنصــور ســي والمحافظــة علــى تــراث الحضرة 
المالكيــة«؛ وذلــك للإشــادة بالجهــود العظيمــة 
ــراث  ــى ت ــاظ عل ــل الحف ــن أج ــا م ــام به ــي ق الت

ــة. جــده، تعليمــا وتربي

هــذا، وتصــدر جمعيــة طلبــة الشــيخ محمــد 
ــة  ــدد آمل ــذا الع ــروم داري« ه ــي« ب ــور س المنص
أن يســتفيد منــه القــراء، ســائلة مولانــا العلــي أن 

ــى. ــب ويرض ــا يح ــع لم ــق الجمي يوف

الشيخ الحاج مود مالك صو
َّاب الشيخ محمد  المشرف العام على كَت

المنصور سي
تواوون
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ــا  ــا ومربيّ ــد صلى الله عليه وسلم معلّم ــيّدنا محمّ ــد كان س لق
فــا  منيــرا.  بإذنــه وســراجا  اللــه  إلــى  وداعيــا 
يشــك عاقــل فــي أنــه عليــه الصّــاة والسّــام 
هــو المعلّــم الأوّل والمربــي الأمثــل. فالــدارس 
لســنته الطاهــرة يجــد أنّ دروســه التــي كان يلقيهــا 
حافلــة بالمبــادئ التربويــة التعليميــة العظيمــة التــي 
تتنــاول الجوانــب التربويــة التعليميــة المختلفــة 
ــة،  ــر الدهش ــاب ويثي ــى الإعج ــث عل ــكل يبع بش
تلــك  يلقــي  المنــوال  هــذا  علــى  صلى الله عليه وسلم  فــكان 
ــه بالحكمــة  ــغ رســالات ربّ ــدروس القيمــة ويبل ال
ــر  ــق نجاحــا لا نظي ــى حق ــة حت وبأســاليبه الجذاب
لــه فــي تاريــخ البشــرية، ثــم خَلّــف مــن بعــده 
علمــاء علــى مــرّ العصــور يقتــدون بــه فــي ســبيل 
تعليــم النــاس وتربيتهــم وتثقيفهــم، ويســتخدمون 
الأســاليب التربويــة التــي كان يســتخدمها معلّمهــم 
الأول عليــه أفضــل الصّــاة والسّــام. ومــن هؤلاء 
العلمــاء، ذلــك العالــم الرّبّانــي الــذي قضــى حياتــه 
كلّــه فــي التعليــم والتربيــة، أعنــي بــه: الشــيخ 
محمّــد المنصــور ســه ـ رضــي اللــه عنــه ـ المكنــى 

بـــ )صاحــب الكتاتيــب(.

كان الشــيخ محمّــد المنصــور معلّمــا بــكلّ 
معنــى الكلمــة، متفانيــا فــي حــب التعليــم، وممّــا 
يــدل علــى ذلــك أنــه جلــس لمــدّة 35 عامــا فــي 
كُتّــاب أبيــه يعلّــم الطــاب العلــم ويربّيهــم. وقــد 
ــه  ــز س ــد العزي ــيخ عب ــوه الش ــك أخ ــه ذل ــهد ل ش
الأميــن ـ رضــي اللــه عنــه ـ فــي قولــه: »كان الشــيخ 
محمّــد المنصــور يبــدأ التّدريــس مــن الصبــاح 
وغــداءه وعشــاءه  فطــوره  يجمــع  اللّيــل،  إلــى 
ــة مــن تلــك  ــى آني فــي مجلســه دون أن يلتفــت إل
الأوانــي، وذلــك لتركيــزه علــى عملــه الشــريف«1. 
ــذه.  ــن تامي ــرٌ م ــا كثي ــك أيض ــه ذل ــهد ل ــد ش وق
فقــد صــدق عمّــه الشــيخ الحــاج عبــد العزيــز ســه 

ــه: ــل فــي حقّ ــاغ القائ الدّب

العْلم والتعّليمِ فُقتْمُْ غيركَمْ بِ
والبذل والإنفاق والإحسان2

1( انظــر: التصــوف السّــنيّ هــو المخــرج مــن المشــكلات المعاصــرة، 
مــن مجــات جمعيــة الشــيخ محمّــد المنصــور ســه/ إصــدار 2019م، 

ص 4.
2( قصيدة ألفها الخليفة الراحل الشيخ الحاج عبد العزيز سه الدّباغ 

فــي  المنصــور  محمــد  الشــيخ  كان  وقــد 
مجالســه العلميــة يــدرّس جميــع الفنــون التــي 
ــة والشــريعة الإســامية، مــن  تشــمل اللغــة العربي
فقــه، وتفســير، وحديــث، وتصــوف، وســيرة، 
وباغــة،  ومنطــق،  وعــروض،  ونحــو،  وأدب، 
ــة. وفــي هــذا الصــدد  وغيرهــا مــن المــواد العلمي
يقــول تلميــذه الحــاج مالــك صــو فــي مرثيتــه لــه:

منَْ لي بشيخٍ في العروض ومنطق        

حكم بيان سيرة وينير

من لي بشيخ في الأصول وفقهها

نحو نجوم كلهّا موفور

رضي الله عنه في حقه ابنه الشيخ محمّد المنصور في شهر سبتمبر 
1997م، وذلك قبل وفاته بأسبوع.
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قضاهــا  التــي  الطويلــة  المــدّة  هــذه  وبعــد 
ــة والتعليــم،  صاحــب الكتاتيــب فــي ســبيل التربي
ــل  ــذا العم ــل ه ــل كان يواص ــد، ب ــم يتقاع ــه ل فإنّ
الشّــريف فــي المحاضــرات وفــي ليالــي المواليــد 
والمناســبات وأمــام الوفــود والدوائــر التــي كانــت 
تــزوره. ولــم يــزل الشــيخ علــى ذلــك إلــى أن لحــق 

ــام 2012م. ــى ع ــق الأعل بالرفي

القيمــة  دروســه  مــن  كثيــرا  لنــا  فخلــف 
النــاس  منهــا  ينتفــع  المفيــدة  ومحاضراتــه 
حتــى الآن، وذلــك عبــر الإنترنــت والتلفزيــون 

والإذاعــات... 

ــع دروس الشــيخ منصــور يجــد  ــن تتب وكل م
أنهــا كانــت تتميــز بالبســاطة والوضــوح وتبســيط 
المعلومــة لذهــن المتلقــي فيفهمهــا بــكل ســهولة، 
ــي  ــه ـ كان يســتعين ف ــه عن ــه ـ رضــي الل ــك لأن ذل
ــة  ــة وبأســاليب تربوي ــاء دروســه بوســائل فعّال إلق
ــد  ــم الأوّل ســيدنا محمّ ــا عــن المعلّ ــة ورثه جذّاب

ــة: ــك الأســاليب التربوي صلى الله عليه وسلم، ومــن تل

1ـ بيداغوجيا التقويم التشخيصي:  
وهــي عمــل إجرائــي يســتهل بــه المعلّــم عملية 
التعلــم مســتندا علــى بيانــات ومعلومــات توضــح 
ــه درجــة تحكــم المتمدرســين فــي المكتســبات  ل
ــاءات  ــارات... كف ــدرات، مه ــارف، ق ــة: مع القلبي

تؤهلهــم لتعلــم لاحــق3. 
ــة  ــي التربي ــم ف ــى، التقيي ــز مصطف ــد العزي ــرطاوي عب ــر: الس 3( انظ
الخاصــة، ط 1، الإمــارات العربيــة المتحــدة، دار المســيرة للنشــر 

مكانــة  يحتــلّ  التقويــم  مــن  النــوع  هــذا 
جوهريــة فــي العمليــة التعليميــة التعلّميــة فــي 
عصرنــا الرّاهــن. وإذا رجعنــا إلــى ســنّة النّبــي 
صلى الله عليه وسلم، فإنّنــا ســنجده قــد اســتهلّ مجموعــة مــن 
الأحاديــث الشــريفة بطــرح أســئلة مختلفــة علــى 
متعلّميــه مــن الصّحابــة. منهــا قولــه للصحابــة: 
»أتــدرون مــن المفلــس؟ قالــوا: المفلــس فينــا مــن 
لا درهــم لــه ولا متــاع. قــال: المفلــس مــن أمتــي 
مــن يأتــي يــوم القيامــة بصــاة وصيــام وزكاة، 
ويأتــي وقــد شــتم هــذا، وقــذف هــذا، وأكل مــال 
ــى  ــذا، فيعط ــرب ه ــذا، وض ــفك دم ه ــذا، وس ه
هــذا مــن حســناته، وهــذا مــن حســناته، فــإن 
فنيــت حســناته قبــل أن يقضــي مــا عليــه أخــذ مــن 
خطاياهــم فطرحــت عليــه ثــمّ طــرح فــي النّــار«4. 
ــه  ــي علي ــول النب ــث أيضــا: ق ــك الأحادي ــن تل وم
الصّــاة والسّــام للصحابــة: »أرأيتــم لــو أن نهــرا 
ببــاب أحدكــم يغتســل منــه كلّ يــوم خمــس مــرّات 
هــل يبقــى مــن درنــه شــيء؟ قالــوا: لا يبقــى مــن 
درنــه شــيء. قــال: ذلــك مثــل الصّلــوات الخمــس 
يمحــو اللــه بهــنّ الخطايــا«5. فالأحاديــث مــن 

ــرة جــدا. ــاب كثي هــذا الب

وكان الشّــيخ محمّــد المنصــور ســي يســتخدم 
هــذا الأســلوب التربــوي فــي إلقــاءه الــدروس؛ كان 
ــر انتباههــم،  ــن، ليثي ــى المتعلّمي يطــرح أســئلة عل

والتوزيع والطباعة، 2013م، ص 20.
4( صحيح مسلم، رقم الحديث: 2581.

5( متفــق عليــه: صحيــح البخــاري، رقــم الحديــث: 528، ومســلم: 
.667
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ويحــرك ذكاءهــم ويقــدح فطنتهــم، ثــمّ يســقيهم 
ــب  ــي قال ــة ف ــدروس القيم ــرة وال المواعــظ المؤث
ذلــك  علــى  والأمثلــة  والمحاجــات...  الإقنــاع 
ــى المســتمعين  ــا: طرحــه الســؤال عل ــرة، منه كثي
ــن  ــوَاوَنْ ع ــة تِ ــد بِمدين ــة مول ــاء ليل ــبة إحي بمناس
ــع  ــرى م ــة اليس ــن الجه ــة م ــواف الكعب ــبب ط س
أن الإســام يأمــر التيمــن فــي جميــع الأعمــال 
الصالحــة. ثــمّ بعــد ذلــك جــاء الشــيخ بالجــواب 

ــة مقنعــة. مــع أدل

ومنهــا أيضــا: طــرح أســئلة علــى تاميــذه 
ــم  ــد منه ــى واح ــه، فأت ــه الل ــوان بعث ــن أول حي ع
ــي  ــا يبحــث ف ــه غراب ــة الكريمــة: »فبعــث الل بالآي
الجــواب  هــذا  الشــيخ  جعــل  ثــمّ  الأرض...6« 

نقطــة الانطــاق لإلقــاء درســه.

كان الشــيخ حريصــا علــى هــذا الأســلوب 
الــذي أصبــح يعــرف فــي ظــل البيداغوجيــات 
ــذي يســتحب  ــم التشــخيصي، ال ــة بالتقوي الحديث
للمــدّرس أن يســتهلّ بــه درســه؛ قصــد جمــعِ 
ومعــارف  قــدرات  عــن  ومعلومــات  بيانــات 
يلقــي  أن  قبــل  المســبقة،  ومواقفهــم  متعلّميــه 

الجديــدة. بالمعــارف 

2ـ بيداغوجيا المثال:
لا يخفــى علــى أحــد مــا للمثــال مــن أثــر 
ــة  ــاظ الخفيّ ــال، وإخــراج الألف ــح المق ــي توضي ف

6( سورة المائدة، الآية: 31.

ــى الأذهــان فــي صــورة  ــة، وتقريبهــا إل ــى الجلي إل
ــوخا،  ــة ورس ــا ودقّ ــي وضوح ــد المعان ــة تزي قريب
وتــزداد أهميّــة هــذا الأســلوب فــي مجــال التربيــة 
المثالــي  المعلــم  هــذا كان  وعلــى  والتعليــم، 
الرّســول صلى الله عليه وسلم يســتعين علــى توضيــح مواعظــه 
ودروســه بضــرب المثــل ممــا يشــهده النــاس بــأم 
أعينهــم، ويقــع تحــت حواســهم وفــي متنــاول 
أيديهــم، ليكــون وقــع الموعظــة فــي النفــس أشــد، 

ــهورة:  ــه المش ــن أمثال ــخ. وم ــن أرس ــي الذه وف

قولــه صلــى اللــه عليــه وســلّم: »مثــل الجليــس 
ونافــخ  المســك  كحامــل  والسّــوء  الصّالــح 

الكيــر...«7 وغيــره مــن الأحاديــث الشــريفة.

ــه ـ  ــه عن ــب ـ رضــي الل وكان صاحــب الكتاتي
يســتخدم هــذا الأســلوب التربــوي فــي كثيــر مــن 
الأحيــان؛ بغيــة تقريــب المــراد، وإيصالــه للذهــن، 
ــب،  ــد بالقري ــل البعي ــكان يُمثّ ــلَ، ف ــمَ ويُعق ليُفه
ــوس.  ــوي بالمحس ــوم، والمعن ــول بالمعل والمجه
فقــد دحــض الشــيخ محمــد المنصــور فــي إحــدى 
محاضراتــه دعــوى المتمشــيخين الذيــن يضمنــون 
دخــول الجنــة لأتباعهــم الذيــن يُضيعــون الصّــاة، 
ــال  ــؤلاء الرج ــز ه ــه عج ــح في ــال يوض ــى بمث فَأت
المدعيــن عــن ضمــان الجنــة لأصحابهــم، وذلــك 
فــي قولــه: »لــكلّ شــيخ مــن هــؤلاء الشــيوخ 
ــمى  ــجن المس ــي الس ــجون ف ــع مس ــب أو تاب حبي
بـــ 100 متــر، ولا يســتطيع أن يخرجــه مــن ذلــك 

7( متفق عليه: صحيح البخاري، رقم الحديث: 2101، ومسلم: 
.2628
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الســجن. فــإذا كان الأمــر كذلــك فمــا بالهــم يــوم 
ــة؟«. القيام

كان الشــيخ منصــور يُكثــر مــن توظيــف هــذا 
ــل  ــة تزي ــة لدرج ــة وعناي ــوي بدقّ ــلوب الترب الأس
اللبــس عــن الأذهــان، وتطــوّع النفــوس لتقبــل 
علــى الــدرس دون ريــب أو إبهــام. »فبالمثــال 

يتّضــحُ المقــال«.

التعليميــة  الوســائل  اســتخدام  ـ   3
لمحسوســة: ا

الوســيلة التعليميــة هــي كلّ وســيلة تســاعد 
ــم،  ــة للمتعل ــادة العلمي ــل الم ــى توصي ــم عل المعلّ
إجــراءات  لتيســير  أساســي  وتســتخدم كجــزء 
إذ  أهميــة كبيــرة،  الوســائل  ولهــذه  التدريــس. 
ــاه المتعلّميــن حيــث  أنهــا تعمــل علــى زيــادة انتب
ــق  ــز والتدقي ــم للتركي ــا يدفعه ــر الحــواس، مم تثي
ــم الأول  ــم. وكان المعلّ فــي متابعــة أحــداث التعل
ــلوب  ــذا الأس ــتغل ه ــام يس ــاة والسّ ــه الصّ علي
حتــى يتســهل للمتعلميــن الفهــم الســريع، فــكان 
ــارة أخــرى العصــا  ــا الحصــى، وت يســتخدم أحيان
أو غيرهــا. فقــد روي عــن علــي ابــن أبــي طالــب 
رضــي اللــه عنــه قــال: »أخــذ رســول اللــه صلى الله عليه وسلم 
ــا  ــع بهم ــمّ رف ــه، ث ــا بيمين ــماله، وذهب ــرا بش حري
يديــه، فقــال: »إنّ هذيــن حــرام علــى ذكــور أمتــي، 

ــم«8. ــلّ لإناثه ح

كان معلّمنــا الشــيخ محمّــد المنصــور يقتــدي 
8(  أبو داود، رقم الحديث: 4057.

بالنبــي صلــى اللــه عليــه وســلم فــي اســتغال 
هــذا الأســلوب، قــد رأينــاه فــي ليلــة مولــد يفســر 
ــوره  ــل ن ــموات والأرض مث ــور الس ــه ن ــة »الل الآي
ــة  ــي زجاج ــاح ف ــاح المصب ــا مصب ــكاة فيه كمش
الزّجاجــة...9« وكان الشــيخ فــي ذلــك الحيــن 
يســتعين فــي الشــرح والتفســير بالمصبــاح الــذي 
ــر  ــذي كان يني ــب ســه ال ــه الشــيخ حبي ــه ابن يحمل

ــا. ــيرا واضح ــة تفس ــر الآي ــه، ويفس ل

4 ـ الأســلوب القصصــي المــزود بالعبــرة 
والموعظة:

هــو أســلوب لــه تأثيراتــه النفســية، وانطباعاتــه 
الذهنيــة... وقــدا ســتعمله القــرآن الكريــم فــي كثيــر 
ــع  ــل م ــار الرّس ــي أخب ــيما ف ــن، لاس ــن المواط م
أقوامهــم. والســنة النبويــة أيضــا مليئــة بالقصــص، 

ــر. ــة بالــدروس والعب وكل منهــا تكــون مصحوب

يحكــي  المنصــور  محمّــد  الســيد  وكان 
لمســتمعيه قصصــا كثيــرة مــن القــرآن الكريــم 
والســنة النبويــة، منهــا: قصــص الأنبيــاء والرّســل، 
وقصــة أصحــاب الكهــف، وقصــة إســماعيل عليه 
الســام مــع زوجيــه، وغيرهــا مــن القصــص التــي 
لهــا إيحاءاتهــا المؤثــرة، وحساســياتها البالغــة، 
ــمّ  ــوب، ث ــار القل ــى أوت ــة عل ــا الضارب واهتزازاته
يســتخرج مــن القصــة أهــم مواطــن العبــرة والعظة 

ــغ. ــر أبل ــون التأثي ليك

9( سورة النور، الآية 35.
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5 ـ دمج الدرس بالمزاح:

ــس،  ــويق النف ــن، وتش ــك الذه ــك لتحري وذل
وإذهــاب الملــل. وكان النبــي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه 
وهــذا مــن طيــب أخاقــه وحســن معشــره، لكنــه 
مــا كان يقــول إلا حقــا، وفــي هــذا الصــدد يقــول 

الشــيخ الحــاج مالــك رضــي اللــه عنــه:

إماّ عبيد وَصِبيْان يسُلِّمهمْ
ممَُازحٌ غَيرِْ حقٍّ ما إليه نمُي10

التعليــم  فــي  الممازحــة  يســتغل  وكان   
ــه  ــي الل ــس رض ــا رواه أن ــذا: م ــن ه ــه. م والتوجي
عنــه قــال: »إنّ رجــا جــاء إلــى الرّســول صلى الله عليه وسلم 
يســتعمله بعيــرا مــن الصدقــة ليحمــل عليــه متــاع 
بيتــه، فقــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: إنــي حاملــك علــى 
ــا  ــه م ــول الل ــا رس ــل: ي ــال الرّج ــة، فق ــد الناق ول
أصنــع بولــد الناقــة؟ فقــال رســول اللــه: وهــل تلــد 
الإبــل إلا النــوق؟«11. فأفهمــه صلــى اللــه عــن 
نيــل الأرب مــن خــلاص  بــاه، محمّــد الســعيد،   )10
الذهــب للشــيخ الحــاج مالــك ســي، ط 3، مصــر، مركــز 

271.2 3، ص  ج  2017م،  العلمــي،  النجاســي 
11( أخرجه أبو داود، رقم الحديث: 4998، والترمذي: 

 ...1991

طريــق المــزاح أن الجمــل ولــو كان كبيــرًا يحمــل 
ــي  ــر ف ــذا كثي ــة. وه ــد الناق ــزال ول ــا ي ــال م الأثق

ــام. ــه السّ ــه علي مزاح

وكلّ مــن تابــع محاضــرات الســيد محمــد 
المنصــور ودروســه يجــد أنــه كان يســتعمل أحيانــا 
ــم والإرشــاد.  ــي التعلي ــوي ف هــذا الأســلوب الترب
وكان المتعلمــون يشــعرون بالنشــاط والحيويــة 
عنــد مــا يتابعــون دروســه، وذلــك لاســتخدامه 
جانــب  إلــى  بالمــزاح  الــدرس  دمــج  أســلوب 
إلمامــه بالفنــون التــي كان يُدرّســها، فيكــون ذلــك 
وقايــة للنفــوس مــن الملــل والســآمة، وحفــزًا لهــا 

ــدرس. ــي اســتقبال ال ــى النشــاط ف عل

6 ـ أسلوب التشجيع والتحفيز:
إن التشــجيع يعتبــر وقــود الحيــاة، فهــو يوّلــد 
ــم  ــحر عظي ــه س ــل، ول ــتعداد للعم ــة والاس الرغب
فــي حفــز الهمــم وتحريــك الطاقــات، وعلــى هــذا 
ــة  ــي العملي ــام ف ــة الاهتم ــه غاي ــون ب ــم المرب اهت
التعليميــة التعلميــة، وكان ذلــك المربــي الناجــح 
صلــى اللــه عليــه وســلّم يســتخدم هــذا الأســلوب 

ــرة.  ــاب كثي التّربــوي، والأحاديــث مــن هــذا الب

وصاحبنــا الشــيخ محمّــد المنصــور قــد اقتفــى 
بآثــار حبيبــه صلــى اللــه عليــه وســلّم فــي اســتعمال 
هــذا الأســلوب التربــوي، فــكان يشــجع تاميــذه 
ــوا،  ــا أصاب ــد م ــا عن ــة حين ــة الطيب ــا بالكلم أحيان
رأينــاه  وقــد  أخــرى...  أحيانــا  الهدايــا  ويمنــح 
مــرارا يعطــي الهدايــا لمــن أجــاب عــن ســؤاله أو 
للمنشــدين الذيــن يأتــون بأبيــات قصيــدة تناســب 

مضمــون درســه.

يتبعهــا  التــي كان  الأســاليب  بعــض  تلكــم 
ــه  ــور س ــد المنص ــيخ محمّ ــي الش ــم والمربّ المعلّ
فــي توجيــه الكبــار وتعليــم الصّغــار، وتثبيــت 
ـ كمــا  الفضائــل، وتقويــم الاعوجــاج... فهــي 
رأيتــم ـ وســائل مختلفــة، وطرائــق متنوعــة ورثهــا 
عــن المعلّــم الأول، ومنقــذ البشــرية ســيدنا محمّد 
صلــى اللــه عليــه وســلّم. جــزى اللــه الشــيخ محمّد 

ــرا. ــامية خي ــة الإس ــن الأم ــه ع ــور س المنص

بقلم محمّد المنصور سَيْ ابن الحاج عثمان سَي

مدينة فال ـ اتياس

   



وجــوم عميــق يســدل ســتاره علــى أحيــاء 
يكتســح  اللــون  دامــس  وغطــاء  المدينــة، 
جوانبهــا وأزقتهــا، وحــزن رتيب يســود ســاكنيها 
ــب  ــكاد مراك ــا، وت ــن إليه ــن الحاجي والقاصدي
القــوم ودوابهــم تترجــم بمشــيتها وتحركاتهــا 
شــعورهم وأحاسيســهم الكامنــة فــي دواخــل 
أقــدام  تتعثــر  أفئدتهــم؛  وخلجــات  نفوســهم 
ــي  ــزل ف ــك أن ت ــا، وتوش ــب حين ــوق النجائ الن
ــا تســتثقل  ــا آخــر، وكأنه ــا حين ــا وطرقه عراصه
ــم  ــة ألمــت بهــا، ويهي حمــا، أو تشــكو مــن عل
الزائــر العــارف بأزقتهــا ورســوم ديارهــا، وكأنــه 
ــى مبتغــاه،  ــدي إل ــم يعــد يهت ــه، أو ل ضــل طريق
الكثافــة  متراكمــة  ســحبا  أن  للناظــر  يخيــل 
والدكنــة تجثــم علــى صــدر هــذه المدينــة تخنــق 
ــواء  ــور واله ــرب الن ــن تس ــول م ــها، وتح أنفاس
إلــى خياشــيمها، وعيــن هــذه المدينــة يبــدو 
أكثــر تأثــرا وتألمّــا، إنهــا كالغــادة الخجولــة، 
تأبــى لهــا كبرياءهــا ومروءتهــا أن تطلــق العنــان 
لصرخــة فؤادهــا ونحيــب صوتها، وأن تســترخي 
ــا،  ــق جيوبه ــا وش ــم خده ــا للط ــات منه العض
ففيهــا بقيــة وازع وزاجــر تمنعهــا مــن البــوح 

والإفصــاح بآلامهــا ومآســيها.

حــول  تحــوم  هائمــة  لشــخوص  أطيــاف 
ــك  ــن ش ــا م ــة، فم ــذه المدين ــارزة له ــم الب المعال
وايــاف  اينــاس  فــي  وظيفتهــا  تواصــل  أنهــا 
القلــوب التــي أحبتهــا، وألفــت رؤيتهــا واعتــادت 
الالتقــاء بهــا، فعلــى جــدران وســكك وطــرق هــذه 
المدينــة تلــوح بصماتهــم الماديــة والمعنويــة، 
القلــوب  علــى  المنحــوت  وترتســم كالنقــش 
ثباتــا وبقــاء، ولا غــرو، فمعــدن هــذه الأرواح 
ــة  ــاط بترب ــة الارتب ــة ومتين ــة الصل ــة وثيق البرزخي
هــذه المدينــة التــي نشــأت فيهــا، ورأت النــور 
لأول مــرة فــي بقعهــا ومحالهــا، لا تبــرح خيالاتهــا 
وأشــباحها تشــرق للقاطنيــن فيهــا فــي العديــد مــن 
المناســبات والآونــة، وتلــك ســيرتها المألوفــة فــي 
ــذه  ــى ه ــاب إل ــاء والانتس ــر الانتم ــد أواص تجدي
الأرض التــي كانــت فــي يــوم مــا مســقط رأســها، 
وعاشــت علــى ظهرهــا أيامــا مــا، ثــم غــدت 
أجســادها دفيــن ترابهــا، ولا تــزال وشــائج الحــب 
ــا،  ــا ودياره ــى أهله ــدّها إل ــق تش ــودة والتعل والم
ينــدر أن يخلــو أحاديــث النــاس الذيــن تشــرق 
عليهــم شــمس هــذه المدينــة الموحشــة مــن ورود 
ــث  ــوارات والأحادي ــي الح ــم ف ــمائهم وألقابه أس
اليوميــة المتداولــة بينهــم، وكأنهــم بذلــك ينوبــون 
ــاء  ــراف والإفش ــي الاعت ــة ف ــة الصامت ــن المدين ع
المدفــون،  المكتــوم والفضــح بخبئهــا  بســرها 
النفســية  الحالــة  مــع  تضامنــا وتعاطفــا منهــم 

ــا.  ــي تحياه ــة الت البئيس

مفجوعــة المــدن فــي أعــز أبناءهــا؛ لــم تخــرج 
بعــد مــن فتــرة حدادهــا، ولــم تســل بعــد مــن 
مصيبتهــا، لــم تنســها الأيــام المتواليــة أو تخفــف 
عنهــا ســاعاتُها المتتابعــة، ولــو قليــا صدمــة 
مصابهــا، وجســامة بلواهــا، كأنــي فــي بكاءهــا 
ــاء تبكــي وحيدهــا المفقــود، وتحــن  هــؤلاء الأبن
إلــى وليدهــا المــوؤود، وتســتطلع الآفــاق، مؤملــة 
وراجيــة فــي يــوم قريــب، علّــه ســتزف إليهــا 
بشــرى قافلــة تحمــل إليهــا قميــص يوســف، 
عهدهــا  ســابق  لهــا  ويعــود  بصيــرة،  فترتــد 
وســالف عصرهــا، وهيهــات لهــا!! تشــبه فــي 
صبرهــا يعقــوب، ومــا أمــرّ الصبــر علــى بــاء 
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وقضــاء، إذا نــزلا بالمــرء لا ردّ لهمــا ولا حيلــة 
القــوم  مجالــس  فــي  حديثهــا  معهمــا،  تنفــع 
ــا  ــب أولاده ــداد مناق ــى تع ــر عل ــا يقتص ونواديه
ومزاياهــم، تبــث حزنهــا، فيــكاد ينفطــر لــه القلــب 
كمــدا وأســى، لــم تحســس فــي بقيــة الذريــة عــن 
و»مكتومهــا«  و»منصورهــا«  »لدباغهــا«  بديــل 
و»أمينهــا« إنهــا ترفــض أن تســتغني بالباقيــن مــن 
هــؤلاء الأولاد، وتســتبدل بهــم أولئــك الراحليــن! 
ــن  ــك عم ــا، ناهي ــن رأى صورته ــا م ــي لحاله يرث

ــا!  ــمع بحكايته س

مــا الصبــر؟ مــا التجلــد؟، مــا نســيان الماضي؟ 
هــي معــان فقــدت قيمتهــا فــي قامــوس حياتهــا، 
ــان،  ــة، الامتن ــاء، الأمان ــي »الوف ــتبدلت بمعان واس
ألا  نفســها  علــى  آلــت  بالجميــل«،  الاعتــراف 
تتوقــف عــن تذكــر أبناءهــا، وعــن البــوح بحنينهــا 
إليهــم، لا عتــاب يجــدي معهــا ولا عــذل، فــي 
عــرف هــذه المدينــة العريقــة لا شــيء يعــادل فــي 
ــن  ــد اب ــمّ  فق ــي الك ــة ولا ف ــي القيم ــوزن ولا ف ال
عزيــز أو وفــاة ولــد بــار، يشــتد الألــم والوجــع 
بهــا تــارة، ويخــف بهــا تــارة أخــرى، تبــدو حينــا 
ــررت  ــا، وق ــض حياته ــى مض ــت عل ــا تقبل وكأنه
ــر  ــا، غي ــاء ربه ــى بقض ــا، وترض ــش واقعه أن تعي
ــس  ــة؛ لا تلب ــداد طرف ــن وارت ــة عي ــي رمش ــا ف أنه
أو تعاودهــا موجــات ذكرياتهــا، أمــام حوائــط 
المبكــى المبثوثــة فــي أرجــاء جســمها الهزيــل، 
وكل المواســم وكل التواريــخ فــرص لهــا لتجديــد 
ومالــي  وباءهــا،  وكربهــا  بمأســاتها  التذكيــر 
ــة  ــه، مقطب ــاحبة الوج ــوم، ش ــديدة الوج ــا ش أراه
ــي ســعيها  ــدور ف الحاجــب، عابســة الأســارير؟ ت
كالحائــرة، تطيــل الوقــوف، وتكثــر الالتفــات إلــى 
ذلــك الضريــح القابــع في محــل بين المســجدين، 
وكأنــي بهــا ترجّــي النفــس بلقــاء الحبيــب هنــاك، 

ــور«؟.  ــارة »المنص ــد زي ــا تري أم أنه

غريــب أن تظــن روح هــذه المدينــة بأنّــا لا 
والقتامــة  الحــزن  ومبعــث  الكآبــة  نعــرف ســر 
المخيــم علــى صدرهــا، هــي تراهــن على أنّا نســينا 
ماضيهــا المشــرق البهيــج، وعصرهــا الذهبــي، 
والقاصديــن،  الوارديــن  قبلــة  فيهــا  الــذي كان 
والــذي كان يجعــل منهــا مدينــة مغبونة ومحســودة 
مــن بيــن المــدن التــي تذخــر بهــا ربــوع هــذا 
ــا  ــا، هــي تتجاهــل أنّ ــا جميع ــي علين الوطــن الغال
ــي  ــزال تبك ــن لا ت ــاء الذي ــم الأبن ــن ه ــفنا م اكتش

بلوعــة  وتنــدب  مــدرار غزيــر؟  بدمــع  فراقهــم 
وحرقــة شــديدين غيابهــم، تبعــد وجههــا عــن 
ــي  ــا أن تخف ــا تحــاول عبث ــا، وكأنه ــن ناظريه أعي
معالــم هــذه المســحة الحزينــة علــى جبينهــا، وأن 
تمنــع الدمــوع مــن إغــراق خدودهــا الجميلــة، 
وعبثــا تزعــم بأنــا أيضــا نجهــل مــدى التقديــر 
ــن  ــض م ــا لبع ــظ بهم ــن تحتف ــاب اللذي والإعج
تخفــي  عالمهــا،  عــن  رحلــوا  الذيــن  أولادهــا 
علــى اســتحياء دلائــل اعترافهــا بامتنانهــا لأولئــك 
ــن  ــررة، والذي ــا الب ــن أولاده ــار م ــاف الخي الأس
ســجلوا فــي صفحاتهــا الناصعــة أروع الســير، 
وأجمــل الحكايــات التــي تتفاخــر بهــا بيــن المدن، 
إن الواجــد المشــتاق تفضحــه تصرفاتــه وســلوكه، 
وتكشــفه دموعــه وحنينــه الدائــم إلــى أمســه الــذي 

ــه. ــتاق إلي يش

»بالمنصــور«،  يلقــب  ابــن  لتــواوون  كان   
ــروح  ــاب، وال ــب الوث ــاح، والقل ــر الوض ذي الثغ
الغاليــة،  والحكــم  العاليــة،  والهمــة  الخفيفــة، 
والنكــت الفريــدة، فــي حياتــه لــم يتــرك فراغــا إلا 
ومــأه، ولا ميــدان علــم إلا واقتحمــه، ولا مكرمــة 
إنســانية إلا وســبق إليهــا، يســتقبل فــي رحــاب 
ــاه الطلــق والضحــوك،  داره وفــود الزائريــن بمحي
ويهــشّ ببشــر وجهــه فــي وجوههم باشّــا ومحتفيا، 
يقســم علــى ضيوفــه كــرم ضيافتــه، وزاد خيراتــه، 
ويؤثرهــم علــى نفســه وأهلــه، يأســر بطيــب قولــه 
قلــوب الوارديــن، فــي مجلســه تطغــى شــخصيته 
علــى شــخصيات جلســائه، فــا يتمنــون ســكوته، 
ولا يملــون حديثــه، ولا يقطعــون حديثــه، ولا 
يعملــون إلا بتوجيهاتــه، راق للغربــاء حديثــه قبــل 
العُرفَــاء، وارتــاح لغنــاءه أصحــاب الشــجون قبــل 

ــان. أصحــاب الوجــد والهيم

مدينتهــا،  فخــر  كان  تــواوون،  »منصــور« 
وحامــل رايتهــا ومظهــر مزاياهــا، ومعلــي شــأنها، 
ناديهــا فصاحــة  وخطيــب مجالســها، ســحبان 
وباغــة، ومالــك حلقاتهــا فقها وحديثا، وســيبويه 
مســائلها اللغويــة دراســة وتحقيقــا، وابــن هشــامها 
ســيرة وتاريخــا، وزهيرهــا مدحــا ونظمــا، كان 
ــه،  ــه ودرره وطرف ــي حكم ــميّه ف ــر س ــوارث لس ال
ومفســر ديــوان جــده تفصيــا وتوضيحــا، يتــوارد 
للســيرة  العاشــقين  رواد  علمــه  مجلــس  علــى 
المحمديــة، وجمهور المتعطشــين لأنــواره النبوية، 
ــع ببليــغ  ــه أســماعهم، ويمتّ فيشــنّف بطيــب أقوال
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شــروحه آذانهــم، كان بخفــة روحــه يأســر ألبــاب 
ــن  ــتوعبون أحس ــه، فيس ــن ل ــن المنصتي المتحلقي
القــول مــن مواعظــه، ويســتزيدونه علمــا ممــا 
وفــق  إليــه، فكــم مــن مســألة معرفيــة قتلهــا بحثــا 
ــى رواد  ــا إل ــى به ــة رم ــة ذهبي ــم طرف ــا! وك وتنقيب
مجلســه وأتحفهــم بهــا! وكــم مــن مزحــة فكاهيــة 
ضمّنهــا عبــرا ودروســا حمّلهــم إياهــا فاســتفادوا 

منهــا! 

ذلــك الشــيخ »المنصــور« كان كافــل طــاب 
ــم والمعرفــة فــي دارتهــا وكتاتيبهــا، وَسِــعَهم  العل
بقلبــه وديــاره، وبقــدوره وجفانــه، قبــل أن يَسَــعَهم 
بعلمــه ومشــيخته، تســعده رؤيتهــم واللقــاء بهــم، 
وتمتعــه محادثتــه الطويلــة معهــم، يســتظهرهم 
ــم  ــن مجيده ــن م ــة، ويستحس ــم النظمي إبداعاته
قرائحهــم الشــعرية، ويشــجع علــى المضــي والجدّ 
مجرّبهــم، وكنــت تــرى أســارير وجهــه تتهلــل 
بشــرا وســعادة، وهــو يغــوص معهــم فــي حــل 
المســائل العروضيــة واللغويــة، ويســتقرئ الحكــم 
والفرائــد  مــن فصــول »الخــاص« وأبوابــه، تبنّــى 
ــادة  ــرم وف ــم، وأك ــع كباره ــى م ــم، وتآخ صغاره
ــا لهــم، كان  ــات والهداي ــاض الهب ــم، وأف خواصّه
ــن  ــه م ــا لدي ــود م ــم بأج ــى زواره منه ــخى عل يس
مــال ومتــاع وديــار، عرفــوا عنــه كرمــه الحاتمــي، 
فقصــدوا مجلســه يطلبــون علمــه ونصحــه ونوالــه.

ذاك الابــن البــار؛ كان يعــرف فــي أوســاط أهل 
ــروم داري«،  الفــن وأهــل الاختصــاص بلقــب »ب
ــدع  ــم ي ــرا، ول ــب تفاخ ــذا اللق ــى ه ــع إل ــم يس ل
ــوم  ــة الق ــا، رآه علي ــا م ــا يوم ــب تنافس ــك اللق ذل
ــه،  ــه، فوســموه ب وأصفياءهــم أهــا لــه وجديــرا ب
وســلموا لــه رايــة القيــادة طوعــا وانقيــادا، وبايعــوه 
ســمعا وطاعــة علــى إمــرة »داري«، غــاص بحــور 
ــي  ــه القواف ــادت ل ــه، وانق ــب أمواج ــعر، ورك الش
والنظــم، وكان صنــو ســميّه والمقتفــي لخطــاه، في 
روعة الســبك، وقــوة المعانــي، وجزالــة التراكيب، 
كان يبهــر نخــب الجهابــذة إذا جــال فــي مياديــن 
ــى  ــن إذا أفت ــكت الثرثاري ــخ، ويس ــيرة والتاري الس
فــي مســائل الديــن مــن غيــر تكلــف ولا تصنــع، 
وقــد كان مُحيــيَ المواســم المولديــة، ألفــت رواق 
وهــو  الانشــادي،  صوتــه  ترجيعــات  المســجد 
ــذي  ــول، ال ــب والرس ــى الحبي ــى عل ــلّم ويصلّ يس
قضــى حياتــه كلــه يبشــر بجمــال خلقــه ونبــل 

ســيرته. 

فــي  إنســانيا  القــوم  »منصــور«  كان  لقــد 
فــي  فــي حساســيته، ســنغاليا  أفريقيــا  نزعتــه، 
ثقافتــه وعاداتــه، مســلما فــي هويتــه وانتمــاءه، 
متواضعــا وبســيطا فــي أعرافــه وتقاليــده، محافظــا 
ــن  ــرا ع ــه كاب ــذي ورث ــل ال ــراث الأصي ــا للت ووفي
كابــر، ظــل ذلــك المرابــط علــى الثغــور، المقــاوم 
للتيــار، المنــاوئ للتغييــرات التــي تحدث شــروخا 
وتصدعــات فــي جــدران المحافظــة علــى الهويــة 
التاريخيــة لهــذه المدينــة التــي أنجبتــه، آثــر الإقامــة 
فــي قراهــا وأريافهــا علــى النــزوح إلــى المــدن 
ــد رحــل وأبقــى مــن بعــده ذكــرا  والحواضــر، وق
ــواوون«  ــا »ت ــت ي ــن بلي ــدا، ولئ ــرا مجي حســنا وأث
يكَ  بفقــد ابــن علــى مقامــه ومرتبتــه، فلســنا بمُســلِّ

ــول:   ــك إلا أن نق ــي مصاب ف

وما مات محمود الخصال وإنما

تنقل من هذا الفناء إلى الخلد

سيبقى له الذكر الجـــميل مؤبدا

تمـــر به الأيام حاليـــة الأيدي

سمب أم جو
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والصــاة  الرحيــم  الرحمــن  اللــه  بســم 
إلــى  الهــادي  الخاتــم  الفاتــح  علــى  والســام 
صــراط المســتقيم وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.

مــن لطــف اللــه تعالــى ورحمتــه علــى عبــاده 
المؤمنيــن أن هيَــأ لهــم فرصــا ومناســبات وأزمنــة  
يكــون فيهــا الوصــول إليــه أســرع، والدخــول 
إلــى بابــه أســهل،}إن لربكــم  عزوجــل فــي أيــام 
دهركــم نفحــات فتعرضــوا لهــا، لعــل أحدكــم 
ــدا{   ــا أب ــقى بعده ــة لا يش ــا نفح أن تصيبــه منه
ــقُ كلّ  ــه الخل ــل إلي ــادات ليُقب ــوّع لهــم العب ــل ن ب
حســب طاقتــه واســتعداده. فعبــد يدخــل إليــه 
مــن بــاب الصيــام،  وآخــر يصــل إليــه مــن بــاب 
ــر،  ــاب الذك ــن ب ــه م ــح ل ــث  يفت ــة، وثال الصدق
وتعالــى  ســبحانه  اللــه  أن  فلــو  وهكــذا........ 
ــه فــي إنفــاق المــال لمــا وجــد  ــر كل حصــر الخي
مــن قُــدر عليــه رزقُــه نصيبــا مــن فعــل الخيــرات، 
يقــول الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم:} إنكــم لا 
تســعون النــاس بأموالكــم، ولكــن ليســعهم منكــم 

ــق{ بســط الوجــه وحســن الخل

    وذكرالله تعالى  من أســرع الأبواب إيصالا 
للعبــد إلــى ربه.قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 
وســلم} ألا أنبئكــم  بخيــر أعمالكــم وأزكاهــا عنــد 
مليككــم وأرفعهــا فــي درجاتكــم وخيــر لكــم  مــن 
إنفــاق الذهــب والــورق وخيــر لكــم مــن أن تلقــوا 
ــم  ــوا أعناقك ــم ويضرب ــوا أعناقه ــم فتضرب عدوك

قالــوا بلــى قــال: ذكــر اللــه تعالــى{ 

      فقــد فطــن أهــل التصــوف هــذا الحديــث 

النبــوي  فطبقــوه فــي حياتهــم وجعلــوه منهــج 
ســلوك ودعــوا إليــه علــى مقتضــى قولــه تعالــى} 
قــل هــذه ســبيلي أدعــو إلــى اللــه علــى بصيــرة أنــا 
ومــن اتبعنــي{ فالتصــوف إذا ليــس إلا تطبيقــا 
عمليــا لســنة الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم فــي 
ــض  ــو مح ــل ه ــن، ب ــات الرحم ــرض لنفح التع
ربــط قلــوب العبــاد بربهــم بــدوام الذكــر والمراقبة 

}لا يــزال لســانك رطبــا مــن ذكــر اللــه.

   فليــس إنشــاء الطــرق الصوفيــة، واتخــاذ 
ــات  ــذه النفح ــرض له ــاب التع ــن ب الأوراد إلا م

ــى. ــه تعال ــر الل ــن بذك ــة  ع الرحماني

ــف  ــو كي ــه ه ــه كل ــق هم ــي الح      فالصوف
ــا  ــة والعطاي ــات الرحماني ــذه  النفح ــادف ه يص
لحظــات  مــن  لحظــة  يضيــع  فــا  الربانيــة، 
حياتــه- يغلــب علــى ظنــه أنهــا لحظــة تنــزّل 
،فليلــة  اســتغلها  -إلا  الإلهيــة  للنفحــات 
الجمعــة- مثــا- ويومهــا مــن أغلــى فــرص 
ــا  ــي  ليته ــغف، فيحي ــوف- بش ــا المتص يترقبه
بالصــاة  علــى نبــي الرحمــة، ويظــل نهارهــا 
مســلما  علــى عيــن الرحمــة الربانيــة، كمــا لا 
ــه،  يفــوّت عصرهــا مــن مجالــس الذكــر وحلقات
ــي  ــارك   ف ــوم المب ــن فضــل هــذا الي ــا ورد  م لم
كام الصــادق المصــدوق} أكثــروا الصــاة علــي 
ــي  ــى عل ــن صل ــة فم ــة الجمع ــة وليل ــوم الجمع ي

ــرا{ ــه عليــه عش ــى الل ــاة صل ص

فــكل مــا يقــوم بــه المتصــوف مــن أذكار 
بكــرة وعشــيا  ليــس إلا مــن هــذا القبيــل، وهــو 
التعــرض لنفحــات الرحمــن للنجــاة مــن لفحــة 

ــران. الني

ليــت شــعري، لــو فهــم النــاس التصــوف 
ــداء، فالعجــب  ــه الع ــوا ل ــا ناصب ــم لم ــذا الفه به
العجــب ممــن  يربــط التصــوف بالرهبنــة البوذيــة 
أو الكهانــة النصرانيــة  اوالشــعوذة الهندوســية .

 الباحث: عبد العزيز كولي
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بسم الله الرحمن 
الرحيم

ســجل  إن 
الســنغالي  التاريــخ 
ملئــي بأعمــال بعــض 
الأجــاء  علمــاءه 
ــد أن  ــاء، بي ــه الأقوي وأبطال
هنــاك شــخصيات- علــى غرارهــم- لــم تســجل 
جهودهــم إلا فــي ســجل الآذان، وبقلــم لســان لــم 
يكتــب لصاحبــه البقــاء بقــاء الســجات التاريخية 
المكتوبــة،  الأمــر الــذي قــد يــؤدي فــي النهايــة إلى 
تلبيــس المفاهيــم، وقلــب الحقائــق؛ بــل قــد تعتبر 
القادمــة-  القــرون  فــي  جهودهــم ومناقبهــم- 
مجــرد أقاصيــص دراميــة بحتــة لــم تعانــق الواقــع 
ــح أحــداث  ــة لتملي ــي شــيء، وأســطورة مزخرف ف
التاريــخ، ولــن يكــون الســبب فــي ذلــك إلا عــدم 
ــن  ــك الشــخصيات بتدوي ــام معاصــري اولئ اهتم
أعمالهــم  وتســجيل جهودهــم فــي ســجل التاريــخ 
المكتــوب قبــل أن تنخــرم ذاكراتهــم، بــل اتكلــوا 
اتــكالا كليــا  علــى الحكايــات الشــفهية التــي قــد 

ــص. ــا وتنق ــزاد فيه ت

ومــن بيــن تلــك الشــخصيات التــي يبتهــج 
بهــا التاريــخ الســنغالي، بــل والتاريــخ الإســامي 
»بــروم  المنصــور ســي  الشــيخ محمــد  عامــة، 
دارج« الــذي قضــى نحبــه فــي رســم إنجازاتــه 
ــى  ــامية عل ــة الإس ــخ  الأم ــات تاري ــى صفح عل
الــذي  الأمــر  ومتجهاتهــا،  زواياهــا  اختــاف 
ــن غيــض  دغــدغ بهمــة الباحــث ليتعــرض بتدوي
مــن فيــض مواهبــه الحقيقيــة، التــي قــد يعتقدهــا 
مــن لا يعــرف شــخصيتها ســيناريوهات خياليــة.

ــر  ــر أن يخط ــل متبص ــذي عق ــق ب ــم، خلي نع
ببالــه أمثــال هــذا التســاؤل – حيــن نتحــدث عــن 
ــة  مناقــب الشــيخ محمــد المنصــور- أهــي خيالي
أم حقيقــة؟؛ وذلــك لمــا اشــتملت عليــه مــن أبعــاد 
ــره  فخــرا  ــي لغي ــي  تكف ــة، والت ــة ومختلف مترامي

ومكانــة أن يتحلــى بواحــد منهــا.

وهــذه المقالــة تأتــي -باختصــار شــديد- 

ــد  ــيخ محم ــخصية الش ــى ش ــوء عل ــليط الض لتس
المنصــور ســي وبعــض مناقبــه.

الشــيخ محمــد المنصــور ســي » بــروم 
داري« فــي ســطور

ولــد الشــيخ محمــد المنصــور ســي »بــروم 
داري« يوم الســبت 15/أغطس/ 1925م  الموافق 
05/ صفــر/ 1344هـــ، مــن أبويــن كريميــن وهما؛ 
الســيدة ســخن عائشــة ســيك، والســيد أبوبكــر 

ســي، المشــهور بعلمــه وولايتــه، وهــو ابــن الشــيخ 
ــن وناشــر  ــي حمــى الدي ــك ســي حام الحــاج مال
الطريقــة التجانيــة فــي داخــل الســنغال وخارجهــا. 

أحمــد  الشــيخ  وصنــوه  هــو  الدراســة  بــدأ 
التجانــي ســي، وهمــا فــي الســادس مــن عمرهمــا، 
إبراهيــم  الشــيخ  إلــى  حيــث أخذتهمــا والدتــه 
وحفــظ  القــراءة  علــى  أعينهــم  لتتفتــح  جينــغ 
ــدة،  ــذا الشــيخ م ــد ه ــا عن ــم، فمكث ــرآن الكري الق
ثــم حملهمــا والدهمــا إلــى الشــيخ مامــا لــوح 
الــذي أنبــت فــي صدورهمــا نبــات القــرآن حســنا، 

فحفظــاه حفظــا متينــا. 

وبعــد حفظــه القــرآن الكريــم، بــدأ الشــيخ 
محمــد المنصــور يتــردد بيــن المشــايخ للتشــرب 
ــع علــى كرســي  ــى أن تربّ ــا إل ــا فن مــن علومهــم فن
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العلــم واعتلــى الــذروة فــي الفهــم والدقــة، وامتطى 
ــل.  ــل والتفصي القمــة فــي التحلي

ومــن هنــا نصــب لــه والــده كرســيا ذهبيــا 
ليتربــع عليــه مدرســا كل الفنــون المقــررة فــي 
جــده  منــوال  علــى  ومربيــا  المالكيــة،  الزاويــة 
الشــيخ الحــاج مالــك ســي، فاستنســخ الشــيخ 
»بــروم داي« فــي ذلــك –وفــق تعليمــات والــده- 
منهــج جــده التربــوي خطــوة بخطــوة، وابتلــي فيــه 
بــاء حســنا ومنــي للتوفيــق بيــن التعليــم والتربيــة 
والترقيــة والعمــل فــي الحقــول، فتخلــص منهــج 

ــة:  ــة ثاث ــي أحــرف رمزي ــه ف حيات

  تِيرِيِ -  تِوَاوُنْ -تُولْيِ

تِيــرِيِ: الكتــب؛ ويشــمل أمــور الديــن بصورته 
ــة  ــة، تأليفــا وتطبيقــا، حماي العامــة، تعليمــا وتربي

وصيانــة.

تِــوَاوُونْ: مدينــة جــده الحــاج مالــك ســي؛ 
ويشــير بهــا إلــى اهتمامــه بخدمتهــا والحفــاظ 
علــى تراثهــا وأسســها الإســامية التــي أسســها بهــا 
ــم  ــا التعل جــده الشــيخ الحــاج مالــك ســي؛ ومنه
اللــه  مــع  والأدب  الصالــح  والعمــل  والتعليــم 
واحتــرام جميــع الخائــق، والســعي فيمــا ينفعهــم 

...

يقول جده:

ألا يا بني هذا الزمان دعوتكم 

لإحياء دين بالعلوم أجيبوا

تُولْــيِ: الحقــول؛ وهــي مصــدر رزقــه الأول، فقــد 
كان يــأكل مــن عــرق جبينــه، ويصــرف مــا يقــدم 
إليــه مــن هدايــا علــى عبــاد اللــه المحتاجيــن، 

ــة التعفــف.  وهــذا حقيق

بالعلــم  أهــاب  رجــل  داري«  »بــروم 
الدنيــا  موكبهمــا  وفــي  فاســتجابا  والتقــوى 

ومــا فيهــا
هــذا العنــوان يجرنــا إلــى الحديــث عــن بعــض 
التــي  المنصــور ســي،  الشــيخ محمــد  مناقــب 
جعلتــه يتمتــع بأبعــاد متراميــة، وصيرتــه أعجوبــة 
بهــرت العقــول، وشــركت الفهــوم، وتهافــت فــي 
تصورهــا المفكــرون، فهــو العالــم الــذي لا يتبختر 

فــي ســاحته الأغنيــاء، أيــا كان، ولا يتعجــرف فــي 
ذراه  العلمــاء؛ إذ هــو فــي الفنــون أبــو بَجْدَتِهَــا 
وأخــو جملتهــا وأبــو عذرتهــا ومالــك أزمتهــا، 
ــاء  ــراء فهــو واســط عقــد بيــن الأغني وأمــا فــي الث
والأثريــاء، بــل الأثريــاء عيــال لــه والأتقيــاء براعــم 
لــه. فقــل بعــد ذلــك مــا يجــول فــي خاطــرك -أيها 
وتأمــات  خاطفــة،  تصــورات  مــن  القــارئ- 
جائحــة، وإلا فدعنــي أجــرد لــك شــيئا مــن مناقــب 
هــذا الرجــل، لأريحــك قبيــل أن تهيــم فــي فيافــي 

تصــور أبعــاد شــخصيته. ومنهــا:

علمه وحفظه:
ــة  ــن ضاع ــث ع ــول الحدي ــل الق ــن نواف فم
داري«  بــروم  ســي«  المنصــور  محمــد  الشــيخ 
العلميــة، إذ هــو ذات العلــم ،  والعلــم ذاتــه، فهمــا 
وجهــان لعملــة واحــدة، فــا يتصور » بــروم دارج« 

ــح. ــك صحي ــم، والعكــس كذل دون تصــور  العل

فــإذا وجــد شــيء جديــر بالقــول فهــو اســتيعابه 
ــم  ــث ل ــة، حي ــون العلمي ــن الفن ــر م ــع لكثي الواس
يكــن لــه ســاحل ينصــب فيــه بحــر ضاعتــه لنقول 
هنــا انتهــى علمــه، بــل كان بحــرا لا ســاحل لــه فــي 
ــر  ــي كل قع ــة، يغــوص ف ــوم الظاهــرة والباطن العل
علمــي – شــريعة كان أو حقيقــة- مســتخرجا مــن 
ــت  ــك كان ــة؛ لذل ــدرر الحكمي ــي وال ــه اللآل مصاف
مجالســه كلهــا علميــة، فــا يُلحــظ منــه اســتطراد 
ــى شــأن  ــى فكاهــة مجــردة عــن الحكمــة، أو إل إل

مــن شــؤون الدنيــا، ناهيــك عــن زخارفهــا.

فأمــا حفظــه فحــدث ولا حــرج، فقــد ســمعت 
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مــن أحــد أتباعــه1 يقــول عن قــوة ملكتــه الحفظية: 
أن التاميــذ كانــوا يحملــون شــروحا مختلفــة، 
خاصــة فــي حلقــة التفســير، وكان الشــيخ »بــروم 
دارج« يســتقرئ مــن جميــع الشــروح للتوفيــق 
بيــن آراء العلمــاء فــي المســألة، لكــن العجــب 
العجــاب فــي الأمــر أن القــارئ حيــن يقفــز كلمــة 
ــراءة  ــى ق ــتبقه إل ــا يس ــيخ، وأحيان ــتدركها الش يس
مــا بعــد الجملــة التــي يقرأهــا عــن ظهــر الغيــب، 
ــر  ــمّ عــن حفظــه القــوي لكثي وهــذا –بحــق- ين
مــن الشــروح بلــه عــن المتــون، كمــا يؤيــد مقولــة 
والــده عــن بيئــة تــواوون؛ حيــث يصــف إنجــازات 

الشــيخ الحــاج مالــك ســي فيهــا قائــا:

ياَ وَنَـصَبتَْ فِـي عَرَصَـاتِـهَــا خِيمََ الـضِّ
ــبيْاَن2ِ اِنَّ الْــغَــوَامِـــضَ مَــلْـــعَـــبُ الــصِّ

جرأته العلمية
الجــرأة مــن ســمات العالــم الواثــق بعلمــه 
لكــن درجاتهــا تختلــف مــن عالــم لآخــر، وحيــن 
نقيــس الشــيخ محمــد المنصــور بهــذه الســمة 
نجدهــا منطبقــة فــي شــخصيته، ذلــك أنــه كان 
يتبنــى فــي مجالســه أســلوب المناقشــة والمناظــرة 
ــد  ــائل ج ــاء بمس ــدى العلم ــث يتح ــة، حي العلمي
1( الشيخ الحاج مود مالك صو، وأكده لي الباحث الشيخ طاهر فال

2( ديــوان الشــيخ أبــي بكــر ســي، الاعتنــاء والنشــر: ســراج الحضــرة 
ــواوون. ص 79 ــة بت المالكي

عويصــة لســبر مــدى تمكنهــم وفهمهــم، وقدرتهــم 
لمناظــره  –أحيانــا-  ويضــع  التحليــل،  علــى 
ــل  ــتطاعته لح ــال اس ــي ح ــا ف ــألة خرْجً ــي المس ف

ــألة.    المس

وممــا يؤيــد ذلــك – مــن زاويــة أخــرى-  
مؤلفاتــه التــي يعتنــق بعضهــا مجــال المناقشــة 
تنبيــه  بـــ«  الموســوم  كتابــه  ومنهــا  العلميــة، 
ــي  ــة ف ــدد الجمع ــواز تع ــد لج ــك الجاح المنهم
ــذي  ــي ال ــاب الفقه ــذا الكت ــد«، ه ــر الواح المص
أول مــا يصفــع انتبــاه الناظــر فيــه هــو عنوانــه 

الــذي يعكــس أمــارات الجــرأة العلميــة.  

موهبته الأدبية
كانــت للشــيخ محمــد المنصــور يراعــة أدبيــة 
بنفحــات  ممتزجــة  وهاجــة  وقريحــة  ســيالة، 
ــن الشــعر  ــب م ــك كان  يكت ــة، لذل ــة رقراق صوفي
ــه بابــل الأقــام، وترنمــت  أحلــى مــا ســجعت ب
بــه عصافيــر الأفهــام، مُســفِرا فيــه عــن جمــال 
ذات  بقــواف  والســناء،  الســنا  بُــرُد  فــي  يزهــو 

توقيــع صاعــد، وترنيــم جــاذب.

ويمكــن أن نقتضــب لذلــك مثــا -خوفــا مــن 
ــده،  ــه يصــف فيهــا وال ــدة ل ــة-، مــن قصي الإطال
وهــو فــي القطــار إلــى دكار، ثــم نضعــك أيهــا 
القــارئ تاحــظ قــدرة الشــيخ فــي حبــك الشــعر 
ــه الرهيــف للموســيقى الشــعرية، والصــورة  وذوق
الأدبيــة الراقيــة التــي أنهــل بهــا القصيــدة، يقــول :

َّكْــبُ احَــمَ الر هـَـا زَ وَقـَـى اللــهُ باَبـُـوراً بِ

القُْطْــبُ ــهِ  بِ اتَاَنـَـا  قُطْــبٌ  وَقاَئِدُهُــمْ 

ـهُ َـّ كَانَ المَْراَسِــي  كُلِّ  لـَـدَى  تـَـراَهُ 

ُّتـْـبُ الر لـَـهُ  منُِيــرٌ  بـَـدْرٌ  انَجُْــمٍ  عَلـَـى 

ُّضِ وَ الهْنَاَ َّعرَ ا الت وَمنَْ مِثلُْ »كِيسْ« فِي ذَ

هاَ سِــربُْ كَذَلِــكَ »بـُـوتْ« نِعـْـمَ الخُْتـَـانُ بِ

وَ »بـَـرجِْ« وَ«تنَغِْيــجٌ« »وَاتيـَـاريُْ« يرَاَخُهاَ

القُْــرب3ُْ مرَاَمهُُــمُ  قـَـوْمٌ  هـَـا  بِ فـَـكُلٌّ 

3( الشــيخ محمــد المنصــور ســي، مجموعــة مــن قصائــده »شــذا 
العطــور مــن نفحــات الشــيخ محمــد المنصــور« مــن منشــورات 
ــواوون.   ــروم داري، بت ــة الشــيخ محمــد المنصــور ســي ب ــة طلب جمعي
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هيئته وهيبته
تضيــع لــي الكلمــات المناســبة لوصــف مــدى 
روعــة هيبــة هــذا العلَــم، ولــم يخطــر ببالــي وصف 
أبهــى مــن وصفــه بملــك فــي قصــره بهندامــه 
ــارج  ــي الخ ــه ف ــر، فهيئت ــه الباه ــر، وبجمال الفاخ
هــي هيئتــه فــي الداخــل، ذلــك أنــه كان يؤمــن 
قــول النبــي -صلى الله عليه وسلم –» مــن أنعــم اللــه نعمــة، فــإن 
ــه«4،  ــى خلق ــه عل ــر نعمت ــرى أث ــب أن ي ــه يح الل
ــه،  ــه علي ــم الل ــر نع ــروم دارج« أث ــر« ب ــا أظه فع
والتــي مهدهــا لــه العلــم والتقــوى والمجاهــدة 
فــي ســبيل اللــه بالتعليــم والتربيــة مــن أجــل رفــع 
غطــاء الجهــل عــن عيــون أمــة حبيبــه المصطفــى 
- صلى الله عليه وسلم-، ولــم يــأل فيــه جهــدا مــدى حياتــه، 

ــا فيهــا. ــا وم ــه الدني ــك التفــت حول لذل

فهــو بالخاصــة توفــرت فيه –عمــا وجزاء- 
ــسَ عَــنْ مُوْمِــنٍ  معانــي قولــه - صلى الله عليه وسلم-»مَــنْ نَفَّ
ــسَ اللَّــهُ عَنْــهُ كُرْبَــةً  نْيَــا نَفَّ كُرْبَــةً مِــنْ كُــرَبِ الدُّ
ــرٍ  ــى مُعْسِ ــرَ عَلَ ــنْ يَسَّ ــةِ وَمَ ــوْمِ الْقِيَامَ ــرَبِ يَ ــنْ كُ مِ
ــتَرَ  ــنْ سَ ــرَةِ وَمَ ــا وَالْآخِ نْيَ ــي الدُّ ــهِ فِ ــهُ عَلَيْ ــرَ اللَّ يَسَّ
ــهُ فِــي  نْيَــا وَالْآخِــرَةِ وَاللَّ ــهُ فِــي الدُّ مُسْــلِمًا سَــتَرَهُ اللَّ
ــنْ  ــهِ وَمَ ــوْنِ اَخِي ــي عَ ــدُ فِ ــا كَانَ الْعَبْ ــدِ مَ ــوْنِ الْعَبْ عَ
ــهُ لَــهُ بِــهِ  لَ اللَّ سَــلَكَ طَرِيقًــا يَلْتَمِــسُ فِيــهِ عِلْمًــا سَــهَّ
ــةِ وَمَــا اجْتَمَــعَ قَــوْمٌ فِــي بَيْــتٍ مِــنْ  طَرِيقًــا اِلَــى الْجَنَّ
ارَسُــونَهُ بَيْنَهُــمْ  ــهِ وَيَتَدَ ــهِ يَتْلُــونَ كِتَــابَ اللَّ بُيُــوتِ اللَّ
حْمَــةُ  ــكِينَةُ وَغَشِــيَتْهُمْ الرَّ عَلَيْهِــمْ السَّ نَزَلَــتْ  ا  اِلَّ
ــدَهُ  ــنْ عِنْ ــهُ فِيمَ ــمْ اللَّ ــةُ وَذَكَرَهُ ــمْ الْمَلَائِكَ تْهُ وَحَفَّ

ــبُهُ «5 ــهِ نَسَ ــمْ يُسْــرِعْ بِ ــهُ لَ ــهِ عَمَلُ ــاَ بِ ــنْ بَطَّ وَمَ

عباداته وإجابته
ــد  ــى الشــيخ محم ــة أن ينظــر إل ــي للغاي منطق
ــه،  ــادة رب ــاءه بعب ــة اعتن ــن زاوي ــي م ــور س المنص
إذ النعمــة تســتوجب الشــكر المــادي والمعنــوي، 
ولقــد كشــفنا فــي النقطــة الســالفة جانبــا مــن 
ــه ماديــا ومعنويــا، لكــن  اعترافــه بجميــل نعــم الل
ــدٌ فــي الشــكر لا يحاذيــه غيــره،  ــه بعْ التخلــي بالل
وللشــيخ محمــد المنصــور ســي فيــه اهتمــام كبيــر، 
حكــى لــي الشــيخ الحــاج مالــك جــوب6 أن لا 

ط1. ص9
4( مسند الإمام أحمد)ت:241(، تح: شعيب الأرنؤوط و عادل 

مرشد، ط1. سنة 2001م. ص 33
ــد الباقــي،  5( صحيــح مســلم )ت: 261هـــ(، تــح: محمــد فــؤاد عب
الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت، عــدد الأجــزاء: 5/ ج4، 

رقــم الحديــث 2699. ص2074
6( أحد تاميذ الشيخ 

أحــد يعــرف مــن الشــيخ وقــت نومــه، فقــد كان 
ليلــه كنهــاره، إمــا مدرســا أو باحثــا أو مطالعــا 
أو ممســكا بســبحته، مــا يعنــي أنــه كان ملكــي 
ــدري –إذا-  ــن ي ــم. فم ــاني الجس ــروح، وإنس ال

متــى يشــاغفه النــوم أو يســتهويه الملــل!7

وأمــا إجابتــه فهــي مضــرب مثــل في الســنغال، 

بـــ »صاحــب  بتلقيبــه –مجــازا-  اشــتُهر  فقــد 
الكهربــاء،  منــه  يســتمد  الــذي  المَقْبِــس8« 
ويقصــدون بــه قــوة دعــاءه وســرعة إجابتــه- منــا 
ــهدها  ــرة ش ــك كثي ــي ذل ــال ف ــه- والأمث ــن الل م

الحاضــر والغائــب.

الخاتمة:

هــذا، وإن الباحــث – لضيــق خنــاق البحث- 
ــدي القــارئ صــورة شــبه  ــن ي حــاول أن يضــع بي
واضحــة مــن شــخصية الشــيخ محمــد المنصــور 
مناقبــه  وذكــر  تعريفــه  بــأن  العلــم  مــع  ســي، 
صفحــات  عــن  ناهيــك  مجلــدات  تحــده  لا 
ــل  ــة وســوف نكم ــث بقي ــن للحدي محــدودة، لك

حلقاتهــا فــي الإصــدارات القادمــة.

الباحث: شيخ أحمد التجاني ساخو

7( لا يفهــم مــن هــذا الــكام أنــه مــا كان ينــام –جــل مــن لا تأخــذه 
ــذات  ــر ل ــى صب ــه عل ــه راض نفس ــا أن ــرر هن ــل نق ــوم- ب ــنة ولا ن س

ــا  الدني
 Prise électrique 8( بالفرنسية
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الحمــد للــه رب العالميــن، والصــاة والســام 
ــه  ــى آل ــن، وعل ــم النبيي ــد خات ــيدنا محم ــى س عل
وصحبــه والتابعيــن، وتابعيهــم بإحســان إلــى يــوم 
الديــن، وبعــد طلبــت منــا هيئــة  التحريــر لمجلّــة 
وبصفتــي عضــوا  التواوونيــة -  داري(  )بــروم 
مشــاركا فيها-تقديــم مقالــة معينــة، وكان الطلــب 
متأخرا،ولعــدم وجــودي فســحة كافيــة مــن الزمــن 
لإعــداد مقالــة، تعالــج جانبــا مباشــرا مــن جوانــب 
ــروم داري(، رضــي  ــد المنصــور ) ب الشــيخ محم
اللــه عنــه، مــع التنبيــه بأنــي فــي الإصــدار الســابق 
مــن هذاالمجلــة الموســمية تناولــت نبــذة مــن 
الثنائــي  اللــون  شعرالشــيخ محمــد المنصــورذا 
اللغة،ولــم يتــم بعــد اســتفراغ الموضــوع، ومراعــاة 
لماحقــة الوقــت الــذي لا ينتظــر، وكراهيــة منــي 
ــم هــذه  ــة ارتأيــت تقدي ــام بإنجازالمقال عــدم القي
المقالة،التــي كتبتهــا ســلفا، وتتعلّــق بســيرة فقيــد 
مالــك  الحــاج  العاّمــة  الشــيخ  والملّــة  الأمــة 
تــوري الملقّــب والمشــهور ب: )الحــاجّ مَــوْدُ  
تُــورِي( رضــي اللــه عنــه .فقبلنــا الطلــب اســتجابة 
ــه ولرســوله إذا دعاكــم لمــا  ــداء )اســتجيبوا لل للن
يحييكــم(، وتبــرّكا وتيمّنــا بمراجعة حيــاة صاحب 
الســيرة وعلمــا بــأن ســيرة حيــاة ســادتنا المشــيخة 
ــال  ــر الطريــق لأجي ــل إشــراقات ونبراســا يني يمثّ

ــة وخاصّــة منهــم الشــباب الســالك. المتعاقب

ولادتــه ونشــأته: الحــاج مالــك توري المشــهور 
ب )سَــرِجْ مَــوْدُ تُــورِي( هــو الشــيخ العــارف باللــه 

ــه  ــل بعلم ــح العام ــي الصال ــي  الســني التق الصوف
ــب  ــه الأدي ــه الوجي ــورع الفقي ــد ال ــة الزاه العاّم
اللبيــب الشــاعر الكاتــب الباحــث الحصيف،نجل 
ــاج  ــه الح ــوّد الفقي ــرئ المج ــيخ النحريرالمق الش
محمــد الهــادي تــوري ابــن الشــيخ العاّمــة شــئث 
ــوري  ــاس ت ــة ف ــام 1932م بمدين ــد ع ــوري .ول ت
ــي  ــه ه ــي. فوالدت ــى امبك ــة طوب ــة لمنطق المتاخم
الورعــة  الصالحــة  الناســكة  الفاضلــة  الســيدة 
ــال  ــي الأجي ــه مربّ عائشــة ســي بنــت العــارف بالل
ــا الشــيخ الحــاج مالــك ســي  ــل الســنة مولان وجب
رضــي اللــه تعالــى عنهــم. ولمــا بلــغ ســنّ التعليــم 
الحــاج  والــده  تولّــى  عزّوجــلّ  اللــه  وبرعايــة 
محمــد الهــادي تــوري تعليمــه وتربيتــه بنفســه فــي  
مدرســته التــي تعــدّ مــن أقــدم المــدارس القرآنيــة 
ــريف  ــف الش ــظ المصح ــنغال، ولماحف ــي الس ف
وأتقنــه كتابــة وتجويــدا انتقــل إلــى دراســة العلــوم 
النقليــة والعقليــة علــى يــد الوالــد المعلــم المربــي 
فلزمــه وتلْمــذ لــه ونهــل مــن علمــه ماشــاء اللــه أن 
ــوري مــن أنجــب  ــك ت ــكان الحــاج مال ينتهــل، ف
تاميــذه وأوعاهــم وأفضلهــم وأذكاهــم فجمــع 
أشــتات العلــوم الشــرعية والفنــون اللغويــة فــي 
فتــرة وجيــزة مــن الزمــن، ثــمّ بعثــه الوالــد وبإيحــاء 
مــن خالــه الشــيخ العاّمــة الحــاج عبــد العزيز ســه 
ــى القاهــرة فالتحــق  ــه عنهمــا إل ــاغ رضــي الل الدبّ
بجامعــة الأزهــر الشــريف للتوسّــع فــي التحصيــل 
ــة  ــى شــهادة الإجــازة العلمي العلمــي، فحصــل عل
ــي  ــد ف ــب الوال ــتقرّا بجان ــن مس ــى الوط ــاد إل وع
مدينــة فــاس تــوري ليعينــه فــي القيــام بمهمــة 
التربيــة والتعليــم لأبنــاء المســلمين. وفــي هــذه 
الحــوزة العلميــة العريقــة بتحفيــظ القرآالكريــم 
تعليــم   تــورى  مالــك  الحــاج  تولّــى  والتعليــم 
مجموعــة كبيــرة مــن الطلبــة يدرّســهم فــي شــكل 
حلقــات جماعيــة، ويتكفــل لــه الوالــد الراتــب 
ــتغل  ــوري يش ــاس ت ــي ف ــذا دام ف ــهري، وهك الش
فــي التعليــم والتربيــة حتــى تخرجــت علــى يديــه 
طائفــة مهمــة مــن العلمــاء الأجــاء، ومــن هــؤلاء 
النخبــة الشاعرالســنغالي الأديــب العبقــري المكثــر 
فــي قــول الشــعر المرحــوم المفتّــش شــيخ أحمــد 
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اشــتغل  الحقبــة،  تلــك  وبعــد  غــي.  التجانــي 
باحثــا  فــي قســم الدراســات الإســامية بالمعهــد 
شــيخ  بجامعــة  الســوداء،  لإفريقيــا  الأساســي 
أنــت جــوب بــدكار- الســنغال، وإثــر ذلــك عيّــن 
ــى  ــا دبلوماســيّا يتولّ ــوري  موظف ــك ت الحــاج مال
الســنغال  بســفارة  الثقافــي  المستشــار  منصــب 
المعتمــدة  فــي القاهــرة، ومــن ثــم انتقــل إلــى 
ســفارة الســنغال  فــي جمهوريّــة إيــران الإســامية 

ــك. ــا فيهاكذل ــارا ثقافي مستش

الحــاج  الشــيخ  كان  ومميزاتــه:  شــخصيته 
مالــك تــوري رضــي الخلــق، متواضعــا يلبــس مــن 
الثيــاب المتوســطة قليــل النــوم والأكل والشــرب 
قصــد جــذب إنتبــاه النــاس إلــى الإهتمــام بالأهــمّ 
العلــم مــن  مــن ذلــك ولا يشــغله شــيء عــن 
ــاة، وكان منقطعــا   ــا أو شــؤون الحي مطالــب الدني
فــي منزلــه لا يتــردّد إلــى المناســبات الاجتماعيــة 
– كمــا هــو العــادة فــي البــاد – إلا فــي حــدود، 
ــوق  ــاد س ــا كان يرت ــا م ــرورة. وغالب ــالات ض وح
ــات  ــع بكمي ــب والمراج ــراء الكت ــا لش ــب إم الكت
أوســاط  إلــى  يوزّعهــا هدايــا  ثــم  كبيــرة جــدّا 
المشــيخة الصوفيــة والعلمــاء وطلبــة العلــم بغــضّ 
النظــر عــن انتماءاتهــم الطرقيــة أو لمراقبــة الكتــب 
والمطبوعــات ذات العــداء والهجــوم علــى تــراث 
الســادة الصوفيــة، لقــد اهتــمّ الشــيخ الحــاج مالك 
تــوري بالدعــوة إلــى اللــه تعالــى عــن طريــق نشــر 
الكتــب النــادرة مــن التفاســير  فــي مجــال التفســير 
والحديــث والمصاحــف وعلــوم القــرآن والأصول 
واللغــة والأدب ولكــن إهتمامــه بالتصــوف الســنّي 
أخــذ نصيــب الأســد  فــي ذلــك، فالتصــوف هــو 
ــى  ــا القائمــة عل ــبّ الشــريعة وجوهرهــا وروحه ل
ــول  ــة. وكان يق ــم النبيل ــة والقي ــاق الفاضل الأخ
كثيــرا: )بــأن الغــرض فــي التعلــم صــاح الــروح 
وتهذيــب النفــس، ومصــادر ذلــك كلــه مــن العلــم 
الأصيــل(. وكــم مــن عالــم قــد أسّــس لــه الشــيخ 
الحــاج مالــك مكتبــة كاملــة مــزوّدة بنــوادر الكتــب 

النفيســة.

ــن  ــة م ــد كان آي ــان فق ــب العرف ــي جان ــا ف أمّ
آيــات اللــه لايوجــد لــه فيــه نظيرفــي عصــره فيمــا 
نعلــم حتّــى كان يقــول لــه  فــي هــذا البــاب العاّمة 
ــرُومْ دَارَجِــي( رضــي  الشــيخ محمــد المنصــور )بُ

ــى وجــه المــزاح، لكــن المــزاح فــي  ــه عل ــه عن الل
ــن  ــس م ــوري لي ــك ت ــاج مال ــدّ: )الح ــكان الج م
جنــس البشــر، ولكنــه مــن جنــس الروحانييــن، 
لتمكنّــه ورســوخ قدمــه  فــي علــم الأســرار،وفنون 

ــة (. ــوم العرفاني العل

 ولايمكــن حصــر مجموعــة صفاتــه النبيلــة 
ــارة  ــي بالإش ــن نكتف ــطور، ولك ــي س ــه  ف ومواقف
ــاج  ــيخ الح ــاة الش ــى حي ــت عل ــد غلب ــه ق ــى أن إل
مالــك تــوري نزعــة صوفيــة وحيــاة روحيــة غارقــة  
فــي العبــادة والطاعــة للــه تعالــى والحــبّ الخالص 
لســيّد الوجــود وعلــم الشــهود ســيدنا محمــد صلى 
اللــه عليــه وســلم، لايــكاد بيتــه لحظــة مــن الزمــن 
ــا مــن تــاوة القــرآن الكريــم والصــاة علــى  خالي
النبــي المصطفــى، صلــى اللــه عليه وســلم، ذا علم 
غزيــر، ولا يبــارى فيــه فــي مختلــف الميادين، لقد 
ــي  ــده وترعــرع ف ــن وال ــة م ــة الصوفي ــى التربي تلقّ
ــة الســلوكية والســير  ــط عامــر ومفعــم بالتربي محي

إلــى اللــه تعالــى.

وفاتــه: وبعــد حيــاة حافلــة بالجهــود المتواصلة 
ليــا ونهــارا فــي نشــر العلــم وعمــل البــرّ لســعادة 
ــن  ــدا بالرضــوان م ــوزه غ ــا وف ــي الدني الإنســان ف
تــوري كل  مالــك  الحــاج  الشــيخ  بــذل  اللــه، 
طاقاتــه وأوقاتــه فــي نشــر الإسام،وبســط ظــال 
التصــوف إلــى جميــع الأطــراف إلــى أرجــاء ربــوع 
الســنغال المعمــورة، وبعــد أن أدّى مهمّتــه الّبربّانيّة 
ونجــح فيهــا أيّمــا نجــاح التحقــت روحــه الطاهرة 
ــا،  ــز85 عام ــر يناه ــى عــن عم ــق الأعل ــى الرفي إل
ــواوون،  ــة ت ــي داره بمدين ــة ف ــوم الجمع ــى ي ضح
جثمانــه  ونقــل  /2017م.  3/مــارس  الموافــق 
الطاهــر إلــى مســقط رأســه، مدينــة/ فــاس تــوري 
متــوارًى  بالقــرب مــن قبــر والــده الشــيخ الحــاج 
محمــد الهــادي تــوري، فجــزاه اللــه عنــا كل الخيــر 
ــى  ــظ  تعال ــن وحف ــوم الدي ــى ي ــه إل ــا ببركت ونفعن
علــى ذريّتــه وأهلــه معافيــن وأن يديــم بقاءهــم 
يبلغهــم  الشــريف.وأن  دربــه  مســيرة  لمواصلــة 

ــه.  ــن بالل ــات الســادة العارفي مقام

بقلم الباحث: عبد العزيز سار/ تواوون
كاتبا للشيخ محمد المنصور سه »بروم داري«
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ـــي لَسْــتُ مُحْتَفِــلًا بِالْعَــذْلِ شَــيْخي سَــلِيلُ الْحَــاجِ يكَْفِينِــيقُــــلْ لِلْعَـــذُولُ فَاِنِّ

ــلٍ ــلَا مَلَ ــي بِ ــوْقِ نَادَتْنِ ــوَاتِفُ الشَّ ــنِ   هَـ ي ــي الدِّ ــامِ فِ ــي الْأَيتَْ ــلَاذِ اَبِ ــوَ الْمَ نَحْـ

ــمْعُ فِــي صَمَــمٍ وَالْفَــمُ فِــي بكََــمٍ ــى اِلَــى الْحِيــنِوَالسَّ عَــنْ عَذْلِكُــمْ كُــنْ اِذًا تَلَحَّ

لــوْمِ مُجْتَهِدًا فُحُــبُّ شَيْخِـــــي اَبِـــي الْحَبِيــبِ يُغْنِينِــياَطْنَبـْـتَ يـَـا لَأئِمِي فِــي الَّ

ــرٍ  ــنْ مُضَ ــارِ مِ ــةُ لِلْمُخْتَ ــوَ الْخَلِيفَ تَمْيِيــنِهُـ دُونِ  مِــنْ  مَالِــكٍ  وَاَحْمَــدٍ 

ــاسَ لِلْاِحْسَــانِ قَاطِبةًَ  رِيقَــةَ فِــي حِفْــظٍ وَتَحْسِــينِشَــيْخٌ هَــدَى النَّ صَــانَ الطَّ

فَطِــنٌ  حَلِيــمٌ كَامِــلٌ  رَزِيــنٌ  ــالُ كَلِّ الْــوَرَى مِــنْ غَيْــرِ تَشْــيِينِشَــيْخٌ  حَمَّ

وَرِعٌ  عَـــالِمٌ  لَطِيــفٌ صَمِيــمٌ  وَتَخْمِيــنِشَــيْخٌ  شَــكٍّ  بِــلَا  عَفِيــفٌ  هَــادٍ 

آمِـــرَهُ وَبِالْمَعْــرُوفِ  نَــاهٍ  ـــينِ    بِالْكُــرْهِ  بِالصَبـْـرِ وَالْحِلْــمِ وَالْأِحْسَــانِ وَاللِّ

عَـــــنْ ذِكْــرِ سَــحْباَنَ اَوْقُــسٍّ بِتَعْيِيــنِاِنْ قَــامَ يخَْطُــبُ يُنْسَــى مِــنْ فَصَاحَتِــهِ  

اَبـَـدًا بِوَجْهِــهِ  مُنْبسَِــطًا  وَتَزْيِـــينِتَــرَاهُ  بِشْــرٍ  فِــي  الْـــمَالِ  وَمُنْفِــقَ 

بــــــــــــــــسم الله الرحــــــــــــمن الرحــــــــــــــــــيم

والصــاة والســام علــى مــن قــال: »العلمــاء ورثــة الأنبيــاء« ســيدّنا محمــد ســيدّ 
بنــي قصــي وءالــه وصحبــه الأنجــم الزاهــرة ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم القيامــة.

وبعد:

 فهــذه قصيــدة منظومــة مــن بحــر البســيط ولا يحرمنــا اللــه مــن شــرب بحــره المحيط 
ـّـه مــود مالــك صــو مادحــا  ــاد وأحوجهــم إلــى رحمــة رب جــادت بهــا قريحــة أفقــر العب
ــور  ــد المنص ــيخ محمّ ــه الش ــس قلب ــه ومغناطي ــاذه وقدوت ــيلته وم ــيخه ووس ــا ش فيه
ــه فيهــا  ســه)بروم داري(، وذلــك بعــد أداءه فريضــة الحــج، عــام 2007-2006 مهنئ

بــأداءه الفريضــة وبزيارتــه خيــر الأنــام صلــى اللــه عليــه وســلم. فقلــت:
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كَلٍ ــنْ اَ ــكَ عَ ــهُ يُغْنِي ــهٍ لَ ــياَنُ وَجْـ تَشْــفِينِعِـ اِلَــيَّ  فَلَحْظَتُــهُ  اَخِــي 

ــهِ ــالِكًا بِمَنْهَجِ ــنْ كَانَ سَ ــرَى لِمَ الْحِيــنِبشُْــ اِلَــى  بِشُــرُوطِهِ  مُـــــرَاعِياً 

ــا  ــاجِّ مَلْجَاَنَ ــلِيلَ الْحَ ــانِ سَ جَّ ــا التِّ الْمَسَــاكِينِاَبَ مَنْهَــلَ  يِــخِ  الْمَشَــا  شَــيْخَ 

وَالْهُـــونِقَــدْ جِئـْـتُ مُعْتَفِياً مِــنْ عِنْدِ سَــاحَتِكُمْ  وَالْأِذْلَألِ  وَالْفَقْــرِ  عْــفِ  بِالضُّ

ــمْ وَزَرًا  ــي غَيْرُكْ ــا لِ ــرَادِي فَمَ ــمْ مُ يــنِاَنْتُ وَالدِّ بِالــذُلِّ  اَتَيْتُكُــمُ  لِــذَا 

ــي وَزَرِي ــدِي وَسِيلَتِـ ــيِّدِي مُرْشِ الْأَحَايِيــنِياَسَ كُلَّ  بِـــكُمْ  ــا  حَقًّ فَالْقَلْــبُ 

مُفْــرِدًا كَـــرَمًا  حَــجٍّ  فَــرْضَ  يتُْــمُ  ــنِاَدَّ ــي الْحِي ــتَ فِ ــرَةً اَحْرَمْ ــدِهِ عُمْ ــنْ بعَْ مِ

فَــا وَمَــرْوَةٍ شَــرَفًا ــونِسَــعَيْتَ بيَْــنَ الصَّ ــهِ وَالنُّ ــتَ الَل ــتَ بيَْ ــا طُفْ ــدِ مَ ــنْ بعَْ مِ
مُنْكَتِــمِ  غَيْــرِ  بِــزَوْرٍ  نُفُوسًــا  ياَسِـــينِطِبتُْــمْ  الْحِــبِّ  ضَرِيــحِ  فِــي  نِـــلْتَهُ  قَــدْ 

يــنِلَــكَ الْمُنَــى سَــيِّدِي اِذْ زُرْتَ رَوْضَتَــهُ  لِلدِّ الْــكُلَّ  تَهْـــدِي  ــاسُ  النَّ كُــمُ  اَمَّ

يــنوَالْبعَْــضُ جَـــاءُوا لِأَخْذِ الْوِرْدِ ياَعَجَـــباً وَالطِّ الْأَصْــلِ  كَرِيــمِ  ضَرِيــحِ  لَــدَى 
ا نَحْــوَ مَنْ بهََرَتْ  ــــوْقُ حَقًّ الْبرََاهِيــنِوَقَادَكَ الشَّ برُْهَــانُ  هُــوَ  ءَاياَتُـــهُ 

انِ غِياَثُ الْخَلْقِ اَجْمَعِهِمْ لِلْحِيــنِشَــيْخُ التِجَّ الْــكُلِّ  وَمُمِــدُّ  ــدَى  النَّ بحَْــرُ 
ليــنِوَكَانَ فِــي الْجَمْــعِ مَنْصُــورَان1ِ ياَلَهُــمُ كَــذَا حَبِيــبٌ اَخِــي الْأِحْسَــانِ وَالِّ

فَالْــكُلُّ قَــدْ زَاحَمُــوا مِــنِْ غَيْــرِ تَمْيِيــنِوَكُنْــتَ شَمْسًــا لَــدَى الْأَقْمَــارِ  طَالِعَــةً

يــنِيـَـا مَرْحَبـًـا بِحُضُــورِ الْقُطْــبِ ذِي كَــرَمِ  وَالدِّ الْأَسْــرَارِ  مَنْبـَـعِ  ــدَى  النَّ بحَْــرِ 

ــى الرَّسُــولِ سَــيّدِنَا  كَــى صَــلَاةٍ عَلَ الْمَياَدِيــنِ اَزْ سُــبَّاقِ  حْــبِ  وَالصَّ  وَالْآلِ 

  الحاج مود مالك صو
المشرف العام على كُتَّاب الشيخ محمد المنصور سي »بروم داري«

1( الشيخ منصور سه الدباّغ والشيخ منصور سه جميل ومحمد الحبيب منصور.
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